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فريق النشريّة

أسماء الدريسيإشراف: فائزة المسعودي

ناجية السميري

نور الدين بالطيّب

مصمّم غرافيكينائلة الغربيكمال الهلالي
رياض ساسي

ــن  ــة أب ــن دار الثقاف ــق م ــاح انطل الافتت
الثالثــة  حــوالي  باريــس  شــارع  في  رشــيق 
ونصــف بالتزامــن مــع عــرض موســيقي في 
ــن  ــاوي كان م ــال اليحي ــة لنض ــة الثقاف مدين
ــن  ــة لك ــارع بورقيب ــون في ش ــروض أن يك المف
ــرة   ــة المدي ــع الهيئ ــة دف ســوء الأحــوال الجوي

للمهرجــان إلى تغيــر الفضــاء إلى 
ــة. ــة الثقاف مدين

الكرنفــال مــن دار  انطلــق 
الثقافــة ابــن رشــيق برمزيتهــا 
التاريخيــة كأحد أقــدم الفضاءات 
الثقافيــة منــذ مــا قبــل اســتقلال 
ــارع  ــال ش ــاب الكرنف ــاد وج الب
ــال  ــام تمث ــف أم ــمّ توقّ ــس ث باري
ابــن خلــدون برمزيتــه التاريخيــة 
وواصــل  البلــدي  المــرح  ثــمّ 
مــروره في شــارع الزعيــم الحبيــب 
محمــد  شــارع  ثــمّ  بورقيبــة 
مدينــة  إلى  وصــولا  الخامــس 

ــمية  ــات الرس ــن الفعالي ــي تحتض ــة الت الثقاف
لفنــون  قرطــاج  لأيـّـام  الســابعة  للــدورة 

العرائــس.

هيئــة  نظمتـّـه  الــذي  الكرنفــال  هــذا 
إطــارات  تنســيقه  عــى  وأشرف  المهرجــان 
ــه  ــت في ــس كان ــن العرائ ــي لف ــز الوطن المرك
ثــاث مكوّنــات رئيســية وهــي ماجــورات قصر 
هــال بتاريخهــا الطويــل ومجموعــة عيــاد 
معاقــل أحــدى أقــدم مجموعــات العرائــس في 

تونــس خاصــة في مســتوى التنشــيط وعرائــس 
ــر  ــي عم ــي  والمسرح ــم للعرائ ــرة الحج كب
التنــوّع طابعــا  منــح هــذا  وقــد  بســباس 

أحتفاليــا لافتتــاح المهرجــان.

حــوالي  تواصــل  الأول  الافتتــاح  عــرض 
الســاعتين ولكــن اللافــت للانتبــاه هــو تفاعــل 
الذيــن  الأطفــال  مــن  وخاصــة  الجمهــور 
انخرطــوا في الطقــس الأحتفــالي الــذي خلقتــه 
المجموعــات الثــاث المشــاركة في الأحتفــال 
الحــرس  تعاونيــة  روضــة  لفتــت  وقــد 
ــاه  ــة الانتب ــة المدني ــي والحماي الوطن
تقدّمــوا  بمجموعــة مــن الأطفــال 
الكرنفــال وارتــدوا الملابــس الرســمية 
للحــرس الوطنــي في إشــارة إلى تربيــة 
الأجيــال عــى أحــرام أجهــزة الأمــن 
عــن  للدفــاع  المدنيــة  والحمايــة 

ثقافــة المواطنــة والجمهوربــة. 

كرنفــال الافتتــاح منــح شــارع 
الحبيــب بورقيبــة في طقــس بــارد 
وممطــر إيقاعــا احتفاليــا لم يكــن 
المهرجــان  هــذا  لــولا  ليكــون 
العرائــي الــذي غــرّ إيقــاع مدينــة 
شــارع  النابــض  وقلبهــا  تونــس 

بورقيبــة.

نورالدين بالطيب

شارع الحبيب بورقيبة على إيقاع العرائس 

عــاش وســط العاصمــة التونســية وقلبهــا النابــض ظهــر الأحــد عــى أيقــاع الكرنفــال 
ــام قرطــاج لفنــون العرائــس بمناســبة الــدورة  العرائــي الــذي نظمتــه هيئــة مهرجــان أيّ
الســابعة للمهرجــان التــي أفتتحــت ظهــر أمــس الأحــد وتحمــل أســم الفقيــد عبــد العزيــز 

الميمــوني والتــي سســتواصل إلى يــوم 8 فيفــري الجــاري .

ماهــو الرهــان الأســاسي في هــذه الــدورة 
ــدة ؟  الجدي

الرهــان الأســاسي هــو الحفــاظ بــل تطويــر 
ــز  ــى يكــون النجــاح أكــر وتعزي المهرجــان حت
ســمعة المهرجــان الــذي أصبــح وجهــة رئيســية 
ــة  ــة العربي ــة في المنطق ــس خاص ــاني العرائ لفن
وأفريقيــا وقــد ســعت لجنــة أختيــار العــروض 
إلى الحفــاظ عــى المســتوى الفنــي الــذي عــرف 
ــرق  ــض الف ــا لبع ــك أعتذرن ــان لذل ــه المهرج ب
التــي ترشــحت للمشــاركة لأن أعمالهــا لم تكــن 
ــه . في مســتوى مــا نبحــث عنــه ونحــرص علي

مناطــق  عــى  الانفتــاح  الثــاني  الرهــان 
جديــدة غــر معروفــة عنــد الجمهــور التونــي 
قربهــا  رغــم  التــي  ومالطــا  الصــن  مثــل 
ــة معهــا لا نعــرف  ــا التاريخي الجغــرافي وعلاقتن

ــر . ــا الكث عنه

وقــد بلــغ عــدد الــدول المشــاركة عــرون 
دولــة وعــدد العــروض حــوالي خمســة وأربعون 

عرضــا .

والرهــان الثالــث الضغــط عــى المصاريــف 
ــدت  ــي أب ــة الت ــات وزارة المالي ــا لتوصي أحترام
ــت  ــل حاول ــن في المقاب ــات لك ــض الملاحظ بع
والمستشــهرين  الداعمــن  دائــرة  توســيع 
ــكر  ــدم بالش ــمح لي أن تق ــا أس ــركاء وهن وال

إلى الســيد والي تونــس عــاد بوخريــص الــذي 
وجدنــا منــه الكثــر مــن المســاندة والدعــم كما 
وجدنــاه مــن الســيدة الوزيــرة أمينــة الــرارفي 
حتــى تتكاتــف الجهــود لإنجــاح الــدورة وهــو 

ــا . ــا جميع هدفن

ــيقتصر  ــل س ــات ه ــى الجه ــاح ع  الانفت
ــة  ــن سياس ــيتواصل ضم ــان ام س ــى المهرج ع

ــز ؟  المرك

الانفتــاح عــى الجهــات مــن ثوابــت المركــز 
الوطنــي لفــن العرائــس وفي هــذه الــدورة 
ســيكون المركــز حــاضرا في ولايــات جندوبــة 
والمهديــة وباجــة و المنســتير واريانــة وســبق أن 
ــل  ــكاف وناب ــة وال ــات في جندوب ــا ورش نظمن
وهــذا مــن مهــام المركــز ونطمــح الىتعزيــز 
التعــاون مــع مراكــز الفنــون الدراميــة والركحية 
أو  الإنتــاج  مســتوى  في  ســواء  الجهــات  في 
التظاهــرات ولنــا مــروع انتــاج مشــرك حاليــا 

ــليانة . ــة بس ــون الدرامي ــز الفن ــع مرك م

تضمــن البرنامــج جانبــا فكريــا لمــاذا هــذا 
الأختيــار ؟ 

ــل فرصــة  ــط ب ــس فرجــة فق المهرجــان لي

ــس في  ــرح العرائ ــول م ــؤال ح ــق الس لتعمي
علاقتــه بالفضــاء العــام فهــو تدريــب عــى 
المواطنــة مــن خــال الخطــاب الــذي تعــرّ عنــه 
المسرحيــات والعــروض إلى جانــب الورشــات 
الشــباب  للعرائســيبن  فرصــة  تمثـّـل  التــي 
ــاه  ــس وخفاي ــالم العرائ ــال لأكتشــاف ع وللأطف

وتعميــق تكوينهــم  .

ــال  ــن خ ــرة م ــظ الذاك ــعينا لحف ــا س ك
المعــرض الوثائقــي الــذي يــؤرخ لخمســن عامــا 
مــن مــرح العرائــس في تونــس ومختلــف 
ــس  ــة العرائ ــن فرق ــهدها م ــي ش ــل الت المراح
ســنة 1976 إلى مركــز فــن العرائــس ســنة 1993 
وصــولا إلى المركــز الوطنــي لفــن العرائــس 

ــالي . ــوني والم ــا القان ــا أطاره ــة له كمؤسس

كلمة أخيرة ؟ 

أريــد أن أشــكر أسرة المركــز الوطنــي لفــن 
العرائــس مــن أداريــن وعرائســيين وتقنيــن 
وعملــة وكذلــك شركائنــا في مختلــف الــوزارات 
الذيــن  الإعلاميــن  والأصدقــاء  والأدارات 
يتابعــون بجديــة منــذ ســنوات ليــس المهرجــان 

ــا . ــز أيض ــطة المرك ــل أنش ــط ب فق

حوار نورالدين بالطيب 

مدير المركز الوطني لفن العرائس السيد عماد المديوني : 

الــدورة  فيفــري   1 اليــوم  تنطلــق 
الســابعة لأيــام قرطــاج لفنــون العرائــس 
يتيــح  ســنويا  موعــدا  أصبحــت  التــي 
العمــر  مســتويات  بمختلــف  للجمهــور 
ــس  ــون العرائ ــال في فن ــر الأع ــة ٱخ متابع

مــن مختلــف أنحــاء العــالم .
ــر المركــز  الســيد عــاد المديــوني مدي
والمهرجــان يتحــدث عــن خصوصيــات هــذه 

الــدورة 

الإنفتاح على الجهات خيار ثابت...
ورفضنا ترشّات لضعفها الفني
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بقاعــة الأوبــرا انطلــق الافتتــاح الرسّــمي 
بكلمــة الســيد عــاد المديــوني مديــر الــدورة 
ــاء  ــا عــى الاحتف ــز فيه ــة ركّ الســابعة بكلم
في  العرائــس  فــنّ  تأســيس  بخمســينيّة 
تونــس »مــن الفرقــة إلى المركــز« هــذا الفــن 
الــذي كان متجــوّلا بــن المقاهــي والأســواق 
ــلّ  ــئ في ظ ــاش ويختب ــن وراء الق ــلّ م يط
ــا كان دائمــا ثنــائّي الخطــاب، في  الحكايــة، فنّ
ــكا  ــه مرب ــل وفي عمق ــه للطفّ ــره موجّ ظاه
للكبــار حيــث يضعهــم أمــام مرايــا لا تعكس 

يتأرجــح  فــنّ  حركاتهــم،  بــل  وجوههــم 
ــخرية والألم  ــن الس ــر، ب ــب والفك ــن اللعّ ب

ــلّ... ــوت والظ والص

كــا ذكّــر مديــر أيـّـام قرطــاج في كلمتــه 
الافتتاحيــة ببرنامــج الــدورة الســابعة وثــراءه 
ــات  ــو جه ــع نح ــه التوسّ ــه ومحاولت وتنوّع
العــروض  لإيصــال  مختلفــة  وفضــاءات 
الجمهــور  مــن  ممكــن  عــدد  أكــر  إلى 
ــذه  ــأن ه ــره ب ــى تذك ــاوة ع ــي، ع التون
ــا  ــروض وإنم ــى الع ــر ع ــرة لا تقت التظاه

ــة  ــة ونــدوات علميّ تتضمّــن ورشــات تكوينيّ
ــر كلاس  ــة ومس ــة وتجاري ــارض توثيقي ومع
مــع أهــمّ العرائســيين الأجانــب وغيرهــا مــن 

المفاجــآت.

وكــا جــرت العــادة لا يخلــو حفــل 
الافتتــاح مــن عــروض قياســيّة فــكان الفنــان 
ــط  ــة خي ــة عروس ــل صحب ــن معاق ــاد ب عيّ
ــر  ــازف الصغــر« أظه ــت شــخصيّة »الع مثلّ
ــيّته  ــك وحساس ــى التحري ــه ع ــا قدرت معه
المرهفــة في علاقتــه بالعروســة، ثــم جــاء 

أيام قرطاج لفنون العرائس في دورتها السابعة 

افتتاح ذكّر  بالمُنجز  واحتفى بالمؤسسين

عــود عــى بــدء... أشرعــت مدينــة الثقافــة يــوم الأحــد غــرةّ فيفــري 2026 مســاحاتها 

ــة التظاهــرة في نســختها  ــولا لمواكب ــالا وكه ــن أطف ــات لاســتقبال الوافدي المكشــوفة والمغطّ

الســابعة حيــث اكتســحت العرائــس مختلفــة الأشــكال والأحجــام كلّ الفضــاءات إعلانــا عــن 

الانطــاق، باتجــاه فرجــة متنوّعــة الجنســيّات والمــدارس فــكان الحضــور مهيبــا كثيفــا باهــرا 

أشــبه بكرنفــال مــن الألــوان والعــروض الحيّــة لامســت المجموعــات المتكتّلــة مــن الأطفــال 

والعائــات التــي صــارت جــزء لا يتجــزّأ مــن المشــهد العــام.

ــخ  ــص تاري ــل لخّ ــال الظ ــة خي ــرض بتقني ع
امتــداد  عــى  تونــس  في  العرائــس  فــن 
خمســن عامــا ومجموعــة الفنانــن التــي 
الفــن في  ليترسّــخ هــذا  أمنــت وضحّــت 

ســنة  منــذ  الثقــافي  المشــهد 
ــرورا بتأســيس  ــة م 1976 كفرق
المركــز الوطنــي لفــن العرائــس 
اليــوم، عــى  ســنة 1993 إلى 
غــرار رشــاد المناعــي ومنصــف 
بلحــاج يحيــى وعبــد الحــق 
المحــواشي  ولســعد  خمــر 
التذكــر  مــع  وغيرهــم... 
»الأم«  الانتاجــات  بباكــورة 

و«نمــرود«...

ــمّ  ــر بأه ــياق التذك وفي س
أنتجهــا  التــي  المسرحيّــات 
عيــى  طاهــر  قــدّم  المركــز 

بلعــربي مشــهدا مــن عــرض »مــن العشــق ما 
قتــل« ومنــر العــاري مشــهدا مــن »الســيّد 

وعبــد  وهيثــم  نخيــي  وأيمــن  والعبــد« 
الســام مشــهدا مــن »العاصفــة« وهــي 
ــؤذّن.  ــن الم ــي حس ــا المسرح ــال أخرجه أع
كــا قدّمــت مجموعــة المركــز الوطنــي لفــن 

العرائــس لوحــات راقصــة تخللّــت مختلــف 
فقــرات الحفــل الافتتاحــي. 

ولأنّ المهرجانــات الكــرى لا يمكــن أن 
تتجــاوز مــن ســاهم أو وضــع حجــرا في البناء 
ليعلــو الــرح ويشــعّ بريقــه في الداخــل 
مســتحقّا  التكريــم  كان  فقــد  والخــارج 
الأســاء  مــن  لمجوعــة 
ــة  ــة حبيب ــا الفنان ــن بينه م
الجندوبي وقاســم إســاعيل 
عبيــد  الشرميطــي ومنيــة 
ــى  ــى لا نن ــعدي وحت المس
مــن رحــل كرمّــت هــذه 
عبــد  الراحــل  الــدورة 
الــذي  الميمــوني  العزيــز 
ســنة 1976  مــن  اشــتغل 
بالفرقــة   2018 ســنة  إلى 
ــس  ــرح العرائ ــة لم الوطني
ــن  ــي لف ــز الوطن ــم بالمرك ث

العرائــس. 

ناجية السميري
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ثــم تبــدأ الحكايــة الكــرى، مــن قطــع 
صغــرة حِيكَــتْ كمشــهدية تمــأ العــن ضمــن 
كتابــة تعتمــد تقنيــة التقطيــع الســينمائي ومــن 
ــن  ــهد كلٍّ م ــوازي ) مش ــاج المت ــا المونت ضمنه
ــى  ــل ع ــو يعم ــر » كاكي« وه ــف الصغ الموظ
ــه  ــاط في غرفت ــه والخيّ ــة في مكتب ــة الراقن الآل
ــة المعطــف، بنفــس  وهــو يشــتغل عــى حياك
ــة  ــة معزول ــن الحكاي ــوتي(. أماك ــط الص الشري
عــن بعضهــا، لهــا إطارهــا العــازل لتكثيــف 
دلالــة الوحــدة التــي يــرزخ تحــت كلكلهــا 
ــذي هــو ليــس بعاشــق أو فــارس أو  البطــل ال

ــس.  ــل وهامــي بائ ــل شــخص ضئي ــر، ب مغام
غرفتــه حيــث يــأكل وينــام معزولــة عــن دورة 
الميــاه. مكتبــه حيــث يعمــل معــزول عــن 
مكتــب المديــر ومكتــب زملائــه. شــقة الخيّــاط 
ــة  ــةٌ. ثمــة أيضــا كابين ــا أدراجٌ معتم ــود إليه تق
ــت فاخــر،  ــاط شرطــة، بي ــب ضب شرطــي، مكت

ــارع.. ش

وســط هــذه الأماكــن تــدور درامــا عابثــة. 
يتبــع » كاكي« الموظــف الصغــر روتينــه اليومي. 
ــأكل  ــه. ي ــود إلى غرفت ــل. يع ــب إلى العم يذه

ــاني.  ــرط الانس ــرق إلى ال ــوده لم ي ــام. وج وين
هــو مجــردّ آلــة بيولوجيــة تصــدر أصواتــا 
ــدرا  ــوّط مص ــأ. يتغ ــد الأكل. يتجشّ ــة عن ركيك
أصواتــا بذيئــة. ينقصــه الــدفء الــذي أوهمنــا 
ــؤون  ــن يتهيّ ــن الذي ــة أنّ الآخري مشــهد البداي
لغلــق ســتائرهم يملكونــه. وســتدرك هــذه 
الآلــة المســاّة » كاكي« ذي الرنـّـة المبتذلــة أنهّــا 
تحتــاج إلى مــا يرتقــي بهــا إلى إنســانيتها حــن 
يفطــن إلى أنّ معطفــه بــالٍ لا ينفــع أمــام البرد. 
كأنّ الطبيعــة نفســها بثلجهــا تتآمــر عليــه، 
ــذّي  ــي ال ــام الاجتماع ــداد للنظ ــة كامت الطبيع

عرض " الكبّوط" لأميرالعيوني: 

في أيّ ركن يقبع المعطف القديم البالي؟

ــة العرائســية »  ــام قرطــاج لفنــون العرائــس قُدّمــت المسرحي ــدورة الســابعة لأيّ ــاح ال ــات افتت ضمــن فعالي

الكبّــوط«، اخــراج أمــر العيــوني، عــن » المعطــف« لغوغــول، ومــن إنتــاج المركــز الوطنــي لفنــون العرائــس، ابتــداء 

مــن التاســعة مســاء مــن ليــل الأحــد 1 فيفــري2026 بقاعــة مــرح المبدعــن الشــبّان.

عــارات متهالكــة تطــلّ منهــا ظــال أشــخاص. الوقــت ليــل. كأنّ شــيئا مــا ســيحدث. وربّــا الــرد في الخــارج 

يجعلهــم يشــعرون بنعمــة الــدفء في غرفهــم قبــل أن يغلقــوا الســتائر. لــن نراهــم وهــم يغلقونهــا. هــم في وضــع 

ثابــت كأن الزمــن قــد توقّــف، ليبــدأ زمــن حكايــة » كاكي«) إطــار أوّل للحكايــة(. وقــد اختــار مخــرج العمــل أن 

تبــدأ مــن شــارع يعــره ممثّــل، لا هــو عروســة أو محــركّ عروســة، آدمــي يتأمّــل المغــازات في أســفل العــارات في 

شــوارع خاليــة) إطــار ثــان للحكايــة(.

ــة  ــي، في منطق ــلمّ الوظيف ــه في أدنى الس يجعل
ــة. ــة والمغلق ــش الموحل الهام

يذهــب إلى الخيّــاط المخمــور وحــن يخــره 
هــذا الأخــر أنّ معطفــه غــر قابــل للترقيــع وأنّ 
عليــه أن يمتلــك معطفــا جديــدا، يضعــه أمــام 
ــه  ــع فتق ــذّي اتسّ ــس ال ــوده البائ ــة وج معضل
عــن الرتــق. لا يوجــد راتــقٌ وهــو أعجــز عــى 
القيــام بذلــك بنفســه. حتّــى أنّ ثمــن المعطــف 
المضاعــف  الجهــد  ثمــرة  يكــن  لم  الجديــد، 
والاقتصــاد المشــطّ في المصاريــف كــا في القصّــة 
ــة، بــل حملتــه إليــه الريــح وعــر عليــه  الأصليّ
مصادفــة  العيــوني.  اقتبــاس  في  الشــارع،  في 

ــه. ــة مثــل عبــث حيات عابث

ــرح.  ــج. يم ــف. يبته ــك » كاكي« المعط يمتل
صــار بقدرتــه أخــرا أن يمتلــك بعضــا مــن 
ــرك  ــب أن ي ــوص. يج ــه منق ــدفء. احتفال ال
معــه الآخريــن وأن يدعوهــم عــى حســابه 
ــل  ــع كي تكتم ــن الدف ــز ع ــر وعاج ــه فق ولكن
ســعادته. هــو في حاجــة مــرةّ أخــرى، إلى صدفة 
ــة.  ــدٍ غليظ ــلوى، إلى ي ، إلى س ــنٍّ ــرى، إلى م أخ
ــه في الشــغل يدعــوه مــع الآخريــن  مديــره، ربّ

ــد  ــه، بع ــق عودت ــه. وفي طري ــال في بيت للاحتف
ــن  ــدة م ــال جدي ــيدخل في ح ــه س ــنّ أنّ أن ظ
ــرضّ  ــة، يتع ــرى مكلف ــام أخ ــه دون أح روتين
ــد،  ــه الجدي ــه معطف ــلب من ــداء ويسُ إلى الاعت
ــرارًا،  ــا، اضط ــاق عليه ــي أف ــود التّ ــة الوج حجّ

مصادفــةً.

ــه  ــه. يمــرض بعــد أن خذلت يعــود إلى غرفت
الشرطــة ولم ينجــده » النظــام«. يمــرض ويمــوت. 
ــة مســجّاة تنســلخ  ــراه دمي ــاذ، ن في مشــهد أخّ
قناعــه،  روحــه،  هــي  أخــرى،  دميــة  منهــا 
تصعــد نحــو الأعــالي. وبذلــك ينقطــع وجــوده 
الفقــر. هــو محــض خرقــة باليــة، دون مــرات 
أو أوجــاع. كلهّــا؛ أحزانــه وبهجتــه، اخُتزلــت في 
امتــاك معطــف مبــذول لغــره. لم يفقــد كائنــا؛ 
ــة أو ولــدا، بــل فقــد شــيئا، قطعــة  امــرأة محبّ
ــق  ــوت عل ــوط عنكب ــبه بخي ــي أش ــيج ه نس

ــا دون أمــل في النجــاة. فيه

انتهــى » الكبّــوط« ) عــروس الطاولــة( 
عــى غــر مــا انتهــت إليــه التراجيديــا الهازلــة 
ــبح  ــوّل »كاكي« إلى ش ــول. لم يتح ــة غوغ في قصّ
غاضــب يفتــكّ معاطــف الآخريــن. لقــد مــات 

ــرض  ــة للع ــة الختاميّ ــره. في اللوح ــى أم وانته
ــة  ــاه في البداي ــذّي رأين ــل ال ــود نفــس الممثّ يع
يتأمّــل مغــازات الشــارع. نــراه هــذه المــرةّ مــن 
داخــل المغــازة، في نفــس الاطــار الــذي كان 
يضــم غرفــة الموظــف الصغــر وغرفــة الخيّــاط، 
وهــو يرفــع مــا بقــي مــن كلّ هــذه الحكايــة: 
المعطــف القديــم البــالي. ثــمّ نــرى محــركّي 
العرائــس وهــم يطلـّـون مطرقــن برؤوســهم 
علينــا مــن داخــل الإطــارات. ثــمّ يخرجــون إلى 
ــة  ــارات المتهالك ــوا الع ــح ليتأمّل ــة الرك مقدّم

ــذ. ــف النواف ــن خل ــها المتواري بناس

المشــهد النهــائي مفتــوح. حكايــة تفتــح 
عــى حكايــة. مدارهــا ســؤال هــل يمتلــك 
ــة مــا  ــا الهازل المتفرجّــون عــى هــذه التراجيدي
ينقصهــم: الــدفء الانســاني ؟ وفي أيّ ركــن مــن 
غرفهــم الضيّقــة يقبــع المعطــف القديــم الــذّي 
يســتحيل رقعــه، كــا يســتحيل تعويضــه بآخــر 

ــد ؟ جدي

كمال الهلالي
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Art rare en Tunisie, la ventriloquie trouve en Mohamed Lakhoues l’un de 
ses défenseurs les plus engagés. Professeur d’éducation théâtrale, artiste 
et formateur, il explore cet univers singulier où la voix se dédouble et où la 
marionnette devient partenaire de jeu. À travers un atelier dédié aux bases 
techniques du ventriloque, il transmet un savoir exigeant, nourri par la 
recherche, la pratique et une relation unique avec sa marionnette “Jamil”.

Un apprentissage 
autodidacte 
nourri par le 
théâtre et la 
recherche

Une voix derrière le silence des lèvres
Mohamed Lakhoues:

Comment est née votre 
passion pour la ventriloquie 
et quel a été votre parcours 
de formation?

Cette passion est née d’un 
véritable émerveillement face 
aux performances de ventri-
loques que j’ai dé-
couvertes dans des 
émissions comme 
America’s Got 
Talent et Arabs Got 
Talent. Au départ, 
l’apprentissage re-
posait presque ex-
clusivement sur un 
effort personnel : visionnage 
intensif de spectacles, lec-

ture d’ouvrages et d’articles 
spécialisés, puis une longue 
phase d’entraînement conti-
nu. La ventriloquie étant en-
core très rare en Tunisie, sans 
parcours de formation structu-
ré, mon apprentissage s’est 

construit sur la re-
cherche et la pra-
tique constantes.

En quoi votre 
formation aca-
démique d’en-
seignant en 
théâtre a-t-elle 

influencé votre approche de 
cet art?

Mes recherches sur la co-
médie et ses techniques, mon 
parcours à l’Institut supérieur 
d’art dramatique dans la spé-
cialité de l’acteur, ainsi que ma 
formation en clown et en bouf-
fon, m’ont permis de mieux 
comprendre les mécanismes 
du jeu scénique, notamment 
l’improvisation, qui est un élé-
ment fondamental en ventrilo-
quie. Cet aspect a largement 
contribué à mon affirmation 
artistique.

Sur le plan pédagogique, 
ma maîtrise des mécanismes 
de respiration et de contrôle 
vocal me permet d’identifier 

précisément les difficultés ren-
contrées par les participants et 
de leur proposer des solutions 
concrètes et adaptées.

Comment définissez-vous 
la ventriloquie sur le plan ar-
tistique et théâtral?

Je considère que le divertis-
sement est l’une des finalités 
essentielles de l’art théâtral, 
et la ventriloquie ne fait pas 
exception. La transmission 
de messages ou la critique, 
quoique primordiale, peuvent 
venir ensuite, mais l’essen-
tiel reste d’abord de divertir 
le public, attirer son attention,  
le mettre en confiance avant 
d’ouvrir la voie à des dimen-
sions intellectuelles et esthé-
tiques plus profondes.

Quelles sont les princi-
pales difficultés que pour-
raient rencontrer les partici-
pants à votre atelier?

L’atelier que je propose four-
nit les bases, mais il ne trans-
forme pas instantanément 
un participant en 
ventriloque. Tout 
dépend ensuite du 
sérieux avec le-
quel les stagiaires 
exploitent et dé-
veloppent les ou-
tils acquis. À mon 
sens, l’élément 
le plus complexe 
dans cet art reste 
la manipulation de la marion-
nette. C’est pourquoi nous in-
sistons sur le fait qu’elle doit 
devenir un véritable partenaire 
de jeu, et non un simple ac-
cessoire.

Que cherchez-vous à 
transmettre au-delà de la 

technique?
En réalité, l’atelier est volon-

tairement centré sur l’aspect 
technique plutôt que sur l’es-
thétique. Nous travaillons les 
mécanismes de la diction sans 
mouvement des lèvres et les 

techniques de manipulation. Il 
est prématuré, selon moi, de 
parler de texte ou de dialogue 
avant la parfaite maîtrise de 

la technique, car 
la ventriloquie re-
pose avant tout sur 
l’illusion. Proposer 
un spectacle sans 
illusion crédible 
constitue une er-
reur majeure.

Comment dé-
crivez-vous votre 

relation avec votre marion-
nette “Jamil”?

“Jamil” est un partenaire à 
part entière dans toute ma vie 
artistique. Aux yeux du public, 
il est presque une personnalité 
indépendante. Tout comme il 
diffuse joie et énergie positive 
à ceux qui le regardent, il m’en 

procure également. La rela-
tion que nous entretenons 
est donc profondément in-
teractive, sur scène comme 
en dehors.

Quels sont vos projets 

futurs et votre vision pour 
la ventriloquie dans le 
monde arabe ?

Mes projets sont clairs, 
notamment celui de propo-
ser des spectacles destinés 
aux adultes. Je pense que 
ce qui manque aujourd’hui 
à la ventriloquie dans le 
monde arabe, c’est une véri-
table dimension dramatique 
et théâtrale. La majorité des 
artistes de ce domaine ne 
s’oriente pas vers le théâtre. 
Chacun a bien sûr ses choix 
et ses rêves, mais je reste 
convaincu que la scène 
théâtrale est le cadre le plus 
à même de faire évoluer cet 
art et de lui offrir profondeur 
et pérennité dans le monde 
arabe.

Asma DRISSI

Former à la 
rigueur technique 

et construire 
une relation 

vivante avec la 
marionnette
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Sept éditions déjà! Le festival commence à déployer ses ailes 
et avancer aux battements sûrs et assurés, afin d’embrasser 
de nouveaux horizons, découvrir d’autres mondes, d’autres 
possibilités… La marionnette ne faisait que grandir et s’embellir, 
elle répandait son charme, exerçait sa séduction, gâtait ses 
fans, ses esthètes, son public le plus assidu…

Cette année, les journées sont exceptionnelles, un 
rendez-vous pas comme les autres puisqu’il célèbre    un 
événement d’une importance cardinale, celui  du cinquantième 
anniversaire du théâtre de la marionnette, depuis ses débuts 
avec la troupe nationale jusqu’à l’actuel Centre National d’Art 
de la Marionnette, tout un processus  d’expériences et de 
pratiques ’marionnettiques’ à la quête de la beauté dans toute 
sa quintessence. 

Pour cette occasion grandiose,  le festival mettra en lumière 
les efforts des pionnières et pionniers de cet art, celles et ceux 
qui ont consacré des efforts et des sacrifices énormes pour 
l’instauration et l’évolution des marionnettes en Tunisie. Leurs 
noms sont bel et bien incrustés dans l’histoire du théâtre.

Ce 1er février la 7ème Édition des Journées des Arts de la 
Marionnette de Carthage a fait résonner ses trois coups,  par 
delà les planches et les murs, les castelets et les tables…  afin 
de nous faire transporter à travers les méandres de l’art, de 
l’émotion esthétique, de la beauté… Elle nous promet plaisir, 
exaltation et saveurs,  par le biais de son programme riche et 
varié touchant à toutes les tranches d’âge, du  petit à l’adulte…

 De nombreux pays participants, donc une panoplie de 
regards artistiques, une palette bien colorée d’expériences, 
des brèches bien ouvertes sur des cultures de la marionnette à 
travers le monde.  Mais la cerise de cette édition est la présence 
asiatique dans le festival à travers la Chine qui sera pour la 
1ère fois parmi nous…

Marionnette, art et vie c’est la devise du festival et c’est pour 
toujours !

Faiza MESSAOUDI

Marionnette, 
art et vie…

Édito

Une  ambiance de fête totale
Cérémonie d’ouverture     de la 7ème édition des JAMC

Les intempéries n’ont pas 
dissuadé les inconditionnels 
des arts de la marionnette et 
du spectacle de se déplacer 
en grand nombre pour la 
cérémonie d’ouverture de cette 
7ème édition des Journées 
des arts de la marionnette de 
Carthage qui célèbre le 50ème 
anniversaire de la création du 
Centre national des arts de la 
marionnette.

Le théâtre de l’Opéra de la Cité 
de la culture a accueilli la cérémonie 
d’ouverture qui a démarré avec le 
mot du directeur de la 7ème édition 
Imed Medouini qui a précisé que 
«cette édition anniversaire constitue 
un événement exceptionnel de part 
l’envergure de la marionnette devenue 
au fil du temps une institution à part 
entière. Au-delà des représentations 
de spectacles, la marionnette est 
un langage capable de créativité et 
d’innovation. Elle est le miroir de nos 
aspirations, de nos décisions et de 
nos inquiétudes».

Prenant la parole Noaamane 
Hamrouni, chargé de direction au sein 
du Ministère  de la culture a indiqué 
que «ce festival constitue un pont 
culturel entre tous les arts vivants 
passé et présent déclarant ouverte 
cette 7ème édition. Ces allocutions 
ont été suivies d’une performance 
de marionnette à fil représentant un 
violoniste qui interprète un morceau 
de musique animé par le célèbre 
marionnettiste Ayed Ben Maakel 
suivi d’une séquence de théâtre 

d’ombre, de danse et d’un illustre 
conte « Tej el Moulk» ainsi que 
d’une prestation de marionnette 
à gaine. Par la suite, une vidéo 
a été  diffusée retraçant l’histoire 
générale de la création de la 
marionnette en Tunisie.

Art vivant par excellence, la 
marionnette attire aussi bien 
les enfants que les adultes. 
Rien qu’à voir la grande salle du 
Théâtre de l’Opéra où s’est tenue 
la cérémonie officielle pour se 
rendre compte de l’intérêt que 
suscite cet art. La cérémonie s’est 
poursuivie avec des hommages 
rendus à  des figures de proue 
telle que l’hommage posthume à 
Abdelaziz Mimouni, comptable et 
trésorier du Centre des arts de la 
marionnette, Monia Abid Messadi 
ex directrice du Centre des arts de 
la marionnette, Habiba Jendoubi 
une des marionnettistes pionnières 
encore en activité et Kacem Ismail 
Chermiti homme de théâtre ayant 
contribué à la création du Centre 
des arts de la marionnette. 

Auparavant, dans l’après-midi, 
le public a assisté à  une partie 
d’échauffement avec  Nidhal 
Yahyaoui et ses musiciens qui ont 
animé l’espace de la Cité avec 
des chansons issues du répertoire 
musical du terroir. De la musique 
du patrimoine «Chaoui» enraciné 
dans sa ville d’origine Siliana. Des 
chants des «Hattayas», travailleurs 
saisonniers qui traversent le pays 
d’une récolte à l’autre au rythme 
des saisons. Le public nombreux 
enfants et parents ont dansé sur 

les airs du «Tbal» (percussion) et 
de la «Gasba» (flûte traditionnelle). 
Les berceuses que chantaient les 
femmes à leurs enfants autrefois 
résonnent fort grâce à la voix 
puissante de Nidhal Yahyaoui 
qui continue à restituer l’histoire 
des ancêtres et à réinventer un 
patrimoine riche en sonorités. Un 
couple de marionnettes géantes 
s’est introduit dans l’assistance 
pour danser avec 
les enfants, une 
manière aussi de 
rappeler qu’il s’agit 
bien dun festival 
de marionnettes. 
Prenant le relais une 
formation  française 
constituée de 
quatre  musiciens  
et d’un chanteur 
a présenté avec 
une énergie 
communicative  
«Narvalo Forever» musique 
de rock alternatif qui a explosé 
l’espace de la Cité. Le groupe 
a créé une belle ambiance et a 
fait  chalouper l’assistance qui 
s’est laissée emballer par une 
musique rythmique entraînante. 
Guitare électrique, percussion et 
harmonica aux services de Narvalo, 
le fou du village célébré avec des 
chansons gitanes expressives 
et  aux sonorités harmonieuses. 
Retour à la marionnette avec 
«La Dame blanche»  déambulant 
dans les allées de la Cité au 
milieu de spectateurs attentifs et 
enthousiastes qui  portable en 

mains la prenaient en photos , 
tandis que d’autres s’arrachaient 
des selfies. Géante, «La Dame 
blanche» l’est par sa dimension. 
Figure représentant la sagesse 
et la puissance manipulée par 
quatre marionnettistes, vêtus de 
costumes blancs, qui lui réservent 
une performance où se mêlent la 
poésie et le mystère. Un spectacle 
signé par la compagnie Deraidenz 

qui a investi tout son savoir-
faire pour créer un univers à la 
fois poétique et esthétique. Un 
moment théâtral inoubliable qui 
restera gravé, sans doute, dans la 
mémoire de ces nombreux jeunes 
venus ce soir là accompagnés de 
leurs parents  vivre des moments 
uniques.

Aux côtés de «La Dame 
blanche», des marionnettes 
géantes tunisiennes et des 
majorettes se sont immiscées 
dans cette foule bigarrée créant 
une belle ambiance en ce jour de 
fête de la marionnette.

Neïla GHARBI




